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المتنبي يعود إلى الحياة ليسكن شقة دكتور مغربي

  وجــــد المتنبي نفســــه في شــــقة دكتور 
جاوز الخمسين من عمره ابتعد عن الحياة 
العامــــة، ليخلص إلــــى الأدب والفكر. وما 
أن اســــتقر المتنبي معه حتى أخذ يســــلقه 
بقصائــــده، التــــي لــــم تكن تفهــــم كلماتها 
خادمة الدكتور ”محجوبة“ لكنها عشقت هذا 

الذي بدت عليه سيماء الرجولة والنبل.

في هذا الإطــــار الفنتازي قدم الروائي 
المغربي حســــن أوريد أبطال روايته ”رباط 
لها  المتنبي“، التــــي صدرت حديثــــا، وحمَّ
الكاتــــب زمن الماضي بكل أحداثه وأفكاره، 
ليأتي إلى الحاضر حاملا للأحفاد مضانّه، 
وتجربتــــه ليضيفها إلى الواقــــع الحالي 
الــــذي يعيشــــونه. ”ربــــاط المتنبي“ تجعل 
القارئ يعيش أيضــــا تجربة الاقتراب من 
شــــخصيات قرأ عنها فــــي الأدب العربي، 
وشغفته أقوالها وأفعالها، كالمتنبي، وابن 
جنــــي، وكافور، وســــيف الدولــــة، وأخته 

خولة.

رسالة المتنبي

بدأت حكاية عــــودة المتنبي حين طرق 
البواب باب شــــقة دكتــــور جامعي يعيش 
رفقة خادمته محجوبة، في شــــقته بالرباط، 
بينما زوجته الطبيبة التي صارت علاقته 
بها فاتــــرة، فهي تعيش بالــــدار البيضاء 
لمتابعــــة حــــالات مرضاهــــا. ومــــا أن فتح 
الدكتــــور البــــاب حتى عــــرف أن هناك من 
يســــأل عنه عند باب العمــــارة، رجل يُدعى 

أبوالطيب. 
يرتــــدي الدكتور معطفــــه، ويهبط إلى 
من يطلبه، فإذا هــــو وجها لوجه مع رجل 

يرتدي ســــترة جلديه، ويضــــع قبعة على 
رأسه، وحقيبة بيده، فيخبره بلغة عربية، 
أنه أبوالطيب المتنبي. ولأن لهجته لم تكن 
مغربية، وهي أقرب إلى العراقية، فقد ظن 
أن الرجل أحــــد النازحين من العراق. جاء 
يطلب المعونة بســــبب ما مرَّ به العراق من 
حروب، اضطــــرَّت العراقيــــين للنزوح عن 

بلادهم.
أبوالطيب لــــم يخفِ هويته، فقد أخبر 
الدكتــــور، أنــــه جاء مــــن زمن آخــــر، فظن 
الدكتــــور أن الرجل أحد المعجبين بشــــعر 
المتنبي، ممن اختلط لديهم الوهم بالواقع، 

فاعتقد ما اعتقد.
لكــــن الرجل أثبــــت له أنــــه أبوالطيب 
نفســــه، بما ردده من قصائد بعد أن حاول 
الدكتور الضليع بشــــعر المتنبي، ومعرفة 
أخباره اختباره. فقد سأله عن سبب قوله 
أبيات شــــعرية معينة، قالهــــا أبوالطيب، 
وفــــي أي مناســــبة، فأجاب عن الأســــئلة 
إجابات مقنعة. اقتنــــع الدكتور بعد تردد 
قصيــــر بصدق هــــذا الرجل، الــــذي ادعى 
أنه المتنبــــي، بالرغم من أنه كان لا يصدق 

المعجزات.
يخبره المتنبــــي والإحباط في صوته، 
أنه إنمــــا جاء مــــن ذاك الزمان، مســــافرا 
إلى الربــــاط، الذي يعتكف فيــــه الدكتور، 
ليتحــــدث للجموع المنُكبــــة على وجوهها 
مــــن غير هــــدى. فهو لــــم يجد أحــــدا من 

الأحفاد قد حمل رسالته، بالرغم 
من أن الكثيرين حفظوا شــــعره، 
وعــــارض  قريضــــه،  وشــــرحوا 
البعــــض منهم أقوالــــه، وتأثر 
بمنهجه،  المجتهديــــن  بعــــض 

لكنهم لم ينفذوا إلى روحه.
ويقــــع الدكتور في صراع 
بينه وبين نفسه، هل يضيّفه 
في ســــكنه أم لا؟ وهو الذي 
جعله شــــاعره الملهم له في 
فكــــره وعملــــه الأكاديمــــي 

وفــــي أغلــــب محاضراتــــه. يقطــــع 
المتنبــــي عليه صراعه مع نفســــه، قائلا له 
إنه ســــواء قبل ضيافته أو لم يقبلها، فهو 
لن يســــتطيع منعه من دخول شقته حتى 
لو أغلــــق بابها بالمفتاح، لأنه ســــيمرّ عبر 

الجدار.
حــــاول الدكتور أن يبعده عنه معتذرا، 
بأنه ليس مــــن أرُومَته، متحججا للمتنبي 

بأصلــــه الأمازيغي، وطلــــب منه أن يقصد 
عربيا مثله ليضيّفه. لكن المتنبي لم يقتنع 
بــــرده قائلا لــــه، إن اختيــــاره أمر يخصه 
وســــينفذه، فلم يكن أمام الدكتور ســــوى 
التراجــــع عن عدم قبــــول ضيافته، متعللا 
بالجو المطيــــر في الخــــارج، ولا يعقل أن 
يتركــــه في ذلــــك الغيــــث والبــــرد. فيلقي 
المتنبي إحدى قصائده مادحا كرمه، يقول 
فــــي أحد أبياتها علة اختيــــاره له: دعاني 
إليك العلمُ والحلمُ والحِجي/ وهذا الكلام 
النظــــمُ والنائــــل النثــــر.. والحِجي تعني 

العقل.
وما أن يقوم الدكتور بواجب الضيافة 
للمتنبي، ويستقر الشاعر في إحدى غرف 
النــــوم، ويقدم له الخف والدثــــار، ويغلق 
ام لينظر  عليه الباب، ويســــرع إلــــى الحمَّ
في المرآة، ليرى هل هو الدكتور نفســــه أو 
غيره؟ وإذا كان هو، فهل أصابه الخَبَل؟

  لكنه يكتشف أن كل ما يراه لا يختلف 
عــــن الواقع، حتى محجوبــــة أيدت له وجود 
المتنبي، وســــماعها لشعره الذي لا تفهمه، 
وتغيــــر الوضــــع في الشــــقة التــــي عانى 
صاحبها مــــن العزلة فيها بســــبب غياب 

زوجته.

الإنسان الأسمى

نعيش مــــع الدكتور لعبــــة روائية في 
غايــــة الحبــــك، فمن جهة نحــــن لا نصدق 
هذه العودة للمتنبي، ولكن لا نستطيع أن 
نكذب ما يقوله، ويعيشه الأبطال الآخرون 
حولــــه. وتأخذنا الأماســــي اللطيفة، التي 
تمــــر علــــى الدكتــــور وضيفه، وهــــو يقرأ 
قصائده في مختلف الأغراض الشــــعرية، 
ونعرف منه مشــــاعره تجــــاه خولة الأخت 
الكبــــرى لســــيف الدولــــة وحبه 
لها، ونعيه لها، وهو بعيد 
ماتت.  عندما  بالكوفة  عنها 
كان الدكتــــور يســــتمتع كل 
ليلة بســــماع المتنبــــي يلقي 
فنجانيهما  يملأ  وهو  شعره، 
بالقهوة، فيهز رأســــه طربا لما 
يقول. يتتبعهما القارئ بشغف 
وهما يتحدثان في شــــأن الأمة 
العربية، وأســــباب تخلفها، منذ 
القرن الثالث الهجري إلى الزمن 

الحالي.
وتتعقــــد الأحــــداث فــــي الرواية حين 
يخرج المتنبي من الشقة بالرغم من تحذير 
الدكتور له من الخــــروج إلى أهل الرباط، 
فهــــم مــــن زمن غيــــر زمنه، ولــــن يفهموه. 
وتشــــاء المصادفــــات أن يلتقــــي المتنبــــي 
بشباب عاطلين عن العمل يتظاهرون أمام 
البرلمــــان، فألقــــى عليهم قصيــــدة عصماء 

يمدحهم فيها، فتلقي الشرطة القبض عليه 
مع المتظاهريــــن. وفي صباح اليوم التالي 
يُطلق سراح المتظاهرين إلا المتنبي، فهو لا 

يملك جواز السفر، ولا الإقامة.
وذكــــر أمــــام المحقــــق، أنــــه جــــاء من 
العــــراق، وأن اســــمه أبوالطيــــب المتنبي 
الشــــاعر المعــــروف. لكن المحقــــق اعتبره 
إرهابيا مخادعا تســــلل إلــــى البلاد قادما 
من ســــوريا، وحتى بعد تدخــــل الدكتور، 
ومحاولته إنقاذه من الاعتقال، وتوضيحه 
للمحقــــق حقيقــــة المتنبي، وأنــــه غير مدع 
بل هو المتنبي، الذي قرأ المحقق أشــــعاره 
حين كان طالبا في المدرســــة. ولكن المحقق 
وضــــح للدكتور، أنه وفــــق قوانين البلاد، 
إما أن يعتبره إرهابيا دخل البلاد بشــــكل 
غير قانوني ويعتقله وإما يعتبره مجنونا 

انتحــــل صفــــة المتنبــــي، وعليــــه إيداعــــه 
مستشفى المجانين.

فيختار الدكتور المستشــــفى للمتنبي، 
وهناك يتعرف الدكتور على شــــلة متنوعة 
من المجانين، من بينهم ابن جني، وكافور، 
وأخت ســــيف الدولة. خولة لعبت دورها، 
ليلى زوجــــة الدكتور المتوفــــاة في حادثة 
سيارة مع عشــــيق لها، وقد كانا يتنزهان 
فــــي جولة، فنجا العشــــيق مــــن الحادثة، 

وهرب تاركا جثة ليلى في العراء.
وضعنا الكاتب في نهاية الرواية على 
المأســــاة الحقيقــــة التي عاشــــها الدكتور، 
وتســــببت له بمرض انفصام الشــــخصية 
”ســــكيزوفرينيا“. فهو والمتنبي شخصية 

واحدة، وقد غلبت على تصرّفاته شخصية 
المتنبي بســــبب تدريسه للشــــعر، والأدب 

العربــــي في الجامعــــة، وشــــغفه العميق 
بالمتنبي وشــــعره، واعتقــــاده طول حياته 
بأن المتنبي يمســــك مفاتيح الحل للوضع 
الفيلســــوف  واعتبره  المعُضِــــل.  العربــــي 
الذي  العربي الكبير أو ”نيتشــــة العربي“ 
لو عاد لحقق وجود الإنسان الأسمى لهذه 

الأمة.
أصابه المرض النفسي بعد كآبة حادة 
عانــــى منها في عزلته في شــــقته بالرباط 
بعــــد وفــــاة زوجته ليلى في تلــــك الحادثة 

المروعة.
”ربــــاط المتنبــــي“ لحســــن أوريــــد هي 
الروايــــة الخامســــة بعــــد رواياتــــه: ربيع 
قرطبه، الموريســــكي، سيرة حمار، الأجمة، 
وصدرت عن المركز الثقافي العربي بالدار 

البيضاء.

اشــــــتغلت كثير مــــــن الروايات والقصــــــص والأفلام والأعمــــــال الفنية على 
استعادة شخصيات من التاريخ وإقحامها في زمن غير زمنها، وهنا تحدث 
المفارقات التي تجعل مــــــن العمل الفني يمثل متعة الجمع بين زمنين ماض 
ــــــي تنبني وكأنها  وحاضــــــر، وكأننا أمام سلســــــلة متكاملة من الأحداث الت

أسباب ونتائج.

الكآبة تؤدي إلى الانفصام (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

المتنبي لم يجد أحدا من 

الأحفاد قد حمل رسالته، 

بالرغم من أن الكثيرين 

حفظوا شعره وعارضوا 

أقواله

  فـــي الليلـــة الفاصلـــة بين التاســـع 
والعاشـــر مـــن أكتوبر الجـــاري، توفي 
في باريس في مأوى للمســـنين الشـــاعر 
الفرنسي الشهير لوران غاسبار عن سن 

تناهز 94 عاما.
وكان قـــد أمضى الســـنوات الأخيرة 
من حياتـــه فاقدا للذاكرة بســـبب مرض 

الزهايمر.
وكنت قد تعرفت على لوران غاسبار 
فـــي تونـــس أول الثمانينات مـــن القرن 
الماضـــي حيث كان يعمـــل طبيبا جراحا 
في مستشفى ”شارل نيكول“ بالعاصمة.
وقبـــل ذلك كان قد مارس نفس المهنة 
في المستشفى الفرنسي في القدس. وعلى 
مدى سنوات طويلة ظللت على صلة به، 
مستكشـــفا عالمه الشـــعري الذي يستمد 
قوته ونضارته من أســـفاره الكثيرة عبر 
العالم، ومن عشـــقه للصحاري والبحار، 

خصوصا البحر المتوسط.
لذلـــك تحضـــر فـــي أشـــعاره وفـــي 
يومياتـــه صحـــراء تونـــس والجزائـــر 
وصحراء سيناء وجبال آسيا الوسطى، 
وبحر إيجه حيث كان يلتقي الشـــاعرين 
أوديســـيوس  الكبيريـــن  اليونانيـــين 

إيليتيس وجورج سيفيريس.
كمـــا تحضـــر بلـــدان ومـــدن مثـــل 
اليمن وحلب ودمشـــق والقدس والجزر 
اليونانيـــة وصحـــراء أريزونـــا وأماكن 
أخرى كثيرة متوزعة على خارطة العالم.
وينتمي لوران غاســـبار المولود عام 
1925 إلـــى منطقة ترانســـلفانيا الواقعة 

بين رومانيـــا والمجر. وهـــو ينتمي إلى 
عائلة زراعية مترفهة.

ومبكـــرا تعلم أربع لغـــات من بينها 
الألمانية والفرنســـية، وقرأ رامبو ورينار 
ماريـــا ريلكه الذي ســـينقل فـــي ما بعد 
البعـــض من أعماله إلى لغة موليير. كما 
انجـــذب إلى العلـــوم الصحيحة ليدرس 

الهندسة في جامعة بودابست.

وكان لـــوران غاســـبار فـــي الثامنة 
عشـــرة من عمـــره لمـــا اندلعـــت الحرب 
العالميـــة الثانية فتم تجنيده وإرســـاله 

فورا للقتال على الجبهة الروسية.
وبســـبب فراره من الجندية، ســـجن 
فـــي معتقل ألماني فـــي فورتنبارغ، وذلك 
عـــام 1944، لكنـــه تمكن من الفـــرار منه 
قبيـــل نهايـــة الحـــرب ليقطع مســـافات 

طويلة فـــي الجبـــال والغابـــات قبل أن 
يصـــل إلى باريـــس التي كانـــت تعيش 
بهجة الاحتفالات بانهيار النازية. عندئذ 
قـــرّر الاســـتقرار فـــي فرنســـا، والكتابة 

بلغتها.
وهـــو يقول ”لقد أدركت بســـرعة أنه 
يتحتّـــم علـــيّ أن أقوم باختيـــار جذريّ. 
فاللغـــة التي نختـــار الكتابة بها تصبح 

مهيمنـــة. أما اللغات الأخـــرى فتتهمّش 
بما في ذلك اللغة الأم“.

وفي باريس انتســـب لوران غاسبار 
إلـــى كلية الطـــب ليتخرّج منهـــا طبيبا 
جراحـــا. وفـــي عـــام 1954، انطلـــق إلى 
القدس ليعمل في المستشـــفى الفرنسي 
الواقع فـــي المدينـــة العتيقـــة المفتوحة 
على الصحـــراء. ومن النظرة الأولى فتن 

بالعراء التي امتد أمامه.
وهو يقول ”أمام بســـاطة الأشـــكال 
والألوان، غمرتني مشـــاعر وأحاســـيس 
قويـــة. فكما لو أنني مقدم على أن أعيش 
قصـــة حب محمومة. باكـــرا، كل صباح، 
أركب حصانـــا وأمضي إلـــى الصحراء 
حيـــث الجبـــال والصخـــور، ومشـــاهد 
طبيعية تذكـــر ببداية تاريخ البشـــرية. 

وكنت أشعر أنني أمام واقع جوهري“.
وفي الصيـــف، كان لوران غاســـبار 
ينطلـــق برفقـــة زوجتـــه وابنيـــه إلـــى 
الجـــزر اليونانية ليعيش مـــع البحارة، 
ومع الناس البســـطاء الذيـــن يروون له 
حكاياتهم مـــع البحر. وأثناء تردده على 
الجـــزر اليونانيـــة في عطله الســـنوية، 
التقى بالكاتب والشـــاعر الفرنسي جاك 
لاكاريـــار الـــذي كتب أجمـــل النصوص 
والقصائد عـــن البحر المتوســـط ومدنه 
كمـــا  هوميـــروس.  منـــذ  وأســـاطيره 
تعـــرّف على جـــورج ســـيفيريس وعلى 
ايليتيس وعلى شعراء وكتاب يونانيين 

آخرين.
وبعد حرب 67، ترك غاســـبار القدس 
بعـــد أن احتلتها إســـرائيل، وأصدر في 
باريس كتابا بعنوان ”فلســـطين، السنة 
الصفر“، وفيه يدين الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي العربية. كمـــا كتب العديد من 

القصائد فيها يرثي ”عالما جميلا“ اندثر 
بســـبب العنـــف والأحقاد التـــي تثيرها 

الحروب.

وفي العام 1970 انتقل لوران غاسبار 
إلـــى تونـــس ليباشـــر مهنـــة الطب في 
مستشفى ”شـــارل نيكول“. وفي واحدة 
مـــن يومياته كتـــب يقول ”مهنـــة الطب 
تتطلع إلى افتـــكاك كل مكان في حياتي. 
بل هي تتســـرّب إليّ حتـــى أثناء اليوم. 
نحن ليس بإمكاننـــا أن نتفاوض مع ما 
هو مُلحّ ومُســـتعجل، لكن أثناء العجلة، 
تســـتبد بنا الرغبة فـــي أن نتوقّف، وأن 
ننظـــر مـــن حولنـــا، وأن نأخـــذ نفســـا 
فـــي الهـــواء الطلـــق، وأن نتأمـــل، وأن 
نكتـــب ملاحظة أو خاطـــرة على الورقة 

البيضاء“.
وفي تونـــس ارتبط لوران غاســـبار 
بعلاقات وثيقة مع البعض من الشـــعراء 
والكتـــاب أمثـــال خالـــد النجـــار الـــذي 
نقـــل إلـــى العربية الكثير مـــن قصائده، 
والمنصف غشام الذي يكتب بالفرنسية، 

والأكاديمي الراحل صالح القرمادي.
كمـــا أطلـــق مجلـــة ”أليـــف“ التـــي 
احتضنت نصوصا وأشـــعارا ودراسات 

باللغتين الفرنسية والعربية.

الشاعر الفرنسي لوران غاسبار يترجل عن حصان الشعر والحرية

كان مدافعا شرسا عن فلسطين ومحبا لتونس

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الشاعر الفرنسي الرحالة 

لوران غاسبار يغادر الدنيا 

منسيا في مأوى للمسنين 

بباريس عن سن تناهز 

94 عاما
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